
أن تــرى نفســك أمامــك.. مــاذا تعــرف عــن
ظاهرة “دوبليجنجر“؟

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

كثر من عقدين من الزمن، اكتسب “بيتر بروغر” طالب الدكتوراه في علم النفس العصبي في قبل أ
مستشفى جامعة زيو في سويسرا، سمعةً كبيرة لاهتمامه بالظواهر النفسية الغريبة، لا سيما بعد
اهتمامه بقصةِ الشاب الذي قتل نفسه بعدما وجد نفسه وجهًا لوجه مع شبح شبيهه الذي كان

جالسًا على السرير أمامه.

كـثر لا بـدّ مـن الخـوص في التفاصـيل. فقـد كـان ذلـك الشـاب يعتمـد لمـدة طويلـة علـى لنفهـم القصـة أ
مضاداتــا الاكتئــاب، لكنــه توقــف عــن تنــاوله لازديــاد حــالته ســوءًا. وفي صــباح أحــد الأيــام وبينمــا كــان
يسـتعدَ للنهـوض مـن سريـره والذهـاب للعمـل، شعـر بالـدوار فوقـف ثـمّ اسـتدار لـيرى نفسـه لا يـزال
مستلقيًا في السرير. وسرعان ما ترسخ الخوف والارتباك وبدأ يسأل نفسه عن ما رآه قبل أن يرميَ

نفسه من نافذته ويموت.

ظاهرة دوبليجنجر  هي التقاء الفرد بنسخةٍ مطابقة أو مشابهة له تمامًا دون
أي يعني كيف حدث ذلك أو ما أصل تلك النسخة، هل هي مجرد هلوسة
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وأوهام أم أنها شبحٌ عابر

لاحقًا، نشر بروغر سلسلة من سجّلات الحالات التي تشير إلى أن هذه الظاهرة تنشأ لأن جزءًا من
دماغنـا يحمـل في الواقـع إمكانـات تجعلنـا نعتقـد أن هنـاك نسـخةً أخـرى مـن أنفسـنا، وهـي سلسـلة
فريدة من حالات اضطراب نادر بات يُعرف باسم “متلازمة دوبليجنجر”، الكلمة الألمانية التي تعني

“الشخص المزدوج”

ويعــود أصــل الاســم إلى العديــد مــن الأســاطير القديمــة الــتي حملــت في طيّاتهــا مــا يُعــرف بظــاهرة
“الشــبيه” أو “Doppelgänger” كمــا وردت للمــرة الأولى في اللغــة الألمانيــة ثــمّ أخُــذت للإنجليزيــة
بمصـطلح “Doppelgaenger“، وتعـني التقـاء الفـرد بنسـخةٍ مطابقة أو مشابهـة لـه تمامًـا دون أي

يعني كيف حدث ذلك أو ما أصل تلك النسخة، هل هي مجرد هلوسة وأوهام أم أنها شبحٌ عابر.

 عديــدة، فــالكثير مــن المراجــع التاريخيــة التابعــة لعــدة حضــاراتٍ
ٍ
يرجــع تــاريخ هــذه الظــاهرة إلى قــرون

 أو بـآخر لوجـود هـذه الظـاهرة. ففـي أغلـب الثقافـات والحكايـات،
ٍ
 مختلفـة، تطرقّـت بشكـل

ٍ
وشعـوب

كـانت رؤيـة الشـبيه تعتـبر نـذيرًا بـالشؤم، فرؤيتـه تـدلّ علـى أنّ الشخـص في خطـر أو معـرضّ للإصابـة
بــالمرض، أو قــد تكــون علامــةً علــى اقــتراب مــوته. بعــض الثقافــات تعتــبره التــوأم الشريــر للشخــص،

والعديد من الثقافات الأخرى تنظر إليه بوصفه نوعًا من اللعنات أو السحر.

د الشبيه في “كا”، أي الروح المزدوجة، وهي الروح التي تملك ووفقًا للأساطير الفرعونية، فقد تجس
نفس ذكريات ومشاعر صاحبها بتشابهٍ تامٍ يخلو من أي فروقات، وقد ذُكر في إحدى تلك الأساطير
أنّ الكا (الشبيه) الخاص بالأميرة الإغريقية هيلين هو مَن أضلّ الطراودي باريس، وهو من ساعد

على إيقاف حرب الطراودة.

،“Vardøger“ د الشبيه في ما يدعى باسم “فادوغجر” أو أما في الأساطير الإسكندنافية، فقد تجس
 ما يكون مشابهًا له في المظهر والصوت والرائحة ويأتي بالتصرفات نفسها. وغالبًا

ٍ
وهو شبح شخص

مـا يُـرى ذلـك الشبـح وهـو يقـوم بفعـل معين أمـام النـاس ثـمّ يـأتي بعـده الشخـص الحقيقـي ويفعـل
مثلما فعل ذلك الشبح تمامًا.

يشترك الذي يعانون من هذه المتلازمة بالعديد من التجارب الغريبة، لكنّ
الإحساس الأولي هو هلوسة مرئية لرؤية أنفسهم أمامهم

 حقيقيّين من جهة وبين رؤية
ٍ
وفي الروايات الواقعية، فالغريب بالأمر أنها تراوحت بين رؤية أشخاص

ما يمكن وصفه بالشبح من جهةٍ أخرى. فيروى عن عن الأديب الشهير يوهان فولفغانغ أنه وبينما
كان يمشي على أحد الأرصفة، إذ رأى شخصًا غامضًا يتجه نحوه يرتدي ملابس مختلفة لكنه يشبهه

 كان نفسه.
ٍ
تمام الشبه، فما كان منه إلا أنّ يصف الحادثة بأنّ ذلك الرجل بكل وضوح



ووفقًـا لهـذه الظـاهرة، فذلـك الشخـصُ ليـس شخصًـا يشبهـك وحسـب، كـأنْ تتواجـد بعـض الملامـح
القليلـة المتشابهـة الـتي قـد يختلـف علـى تواجـدها الآخـرون، وإنمـا يكـون شخصًـا وكأنـه نسـخة طبـق
الأصـل منـك، بشكـل الـوجه وطريقـة المـشي والتحـدث والضحـك، حـتى أنّ عائلتـك أو أصـدقائك قـد

يلتبس عليهم الأمر في حال رأوا الآخر دونك، لظنّوه أنتَ دون أيّ شك أو تساؤل.

 في جزء الدماغ  المسؤول عن إخبارنا بأنّ جسدنا هو
ٍ
تنشأ المتلازمة نتيجة تعطّل

جسدنا وأي احتماليةٍ لرؤيته خا نفسك قد تكون نتيجة الهلوسة أو أحد
الأعراض الجانبية

لنعد إلى علم الأعصاب؛ أي إلى الظاهرة بكونها اضطرابًا عقليًا أو نفسيًا، فيشترك الذي يعانون من
هذه المتلازمة بالعديد من التجارب الغريبة، لكنّ الإحساس الأولي هو هلوسة مرئية لرؤية أنفسهم
كثر عمقًا من مجرد رؤية صورة الذات، كما هو الحال في المرآة أو التخيّل، أمامهم. الأمر الذي يكون أ
 في جزء

ٍ
فهناك أيضًا شعور قوي مصاحب أن الشخص يرى نفسه في جسدٍ آخر. وتنشأ نتيجة تعطّل

الـدماغ  المسـؤول عـن إخبارنـا بـأنّ جسـدنا هـو جسـدنا وأي احتماليـةٍ لرؤيته خـا نفسـك قـد تكـون
نتيجــة الهلوســة أو أحــد الأعــراض الجانبيــة، أو حــتى في حــال رؤيــة الشــبيه حقًــا فيجــب علــى الــدماغ

التمييز بين اختلاف الجسدين والنفسين، لا اعتبارهما واحدًا.

وبالنظر إلى ارتباط الهلوسات والوهم مع الحرمان الاجتماعي، فقد يكون الدافع النفسي لتطوّر هذه
المتلازمة هو تخفيف المعاناة بسبب الشعور بالوحدة. إذ يجادل الدكتور بروغر بأنّ الحرمان الاجتماعي

والحسي بالإضافة إلى الإجهاد الحاد يلعب دورًا في نشأة هذه التجارب عند بعض الأفراد.

وعلى الرغم من وجود بعض التفسيرات في علم الأعصاب والدماغ، وتدخلات علم النفس الطبيّ،
إلا أنّ هذه الظاهرة ما تزال تخضع للتصنيف باعتبارها خارقة للطبيعة ولا تخضع لقوانين الكون، لا
 نفسيّ، كما في الحادثة التي حصلت مع

ٍ
 دماغيّ أو اضطراب

ٍ
سيّما في حال كانت غير مرتبطة بخلل

يوهان فولفغانغ على سبيل المثال.
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